
الاالسو!يالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

عشرالخامسالفصل

السودان

502حواليمساحتهاوتبلغأفريقياقارةفيالسودانجمهوريةتقع

يأعنالسودانوتختلف."نسمةمليون52"سكانهاوعدد2كممليون

لاالذينالوثنيينالزنوجمنتقريبأالسكانفربع،آخرعربيقطر

وتؤدي،الجنوبفيمعينةمساحةفيأكثريةويشكلون،العربيةيتكلمون

الوطنية،السودانوحدةتهددبحيثبينهممهمأدورأالتنصيريةالبعثات

أجزاءبينالفوارقهذهتغذيةقرننصفمنأكثرخلالالاستعماروحاول

الشمالأماممقفلةمناطقالجنوبيةالوثنيةالمناطقفجعلوتضخيمهاالشعب

.(()1م1هـ)229ا034عامبعد

والسودانالعرب

ذإ،الإسلاميالعربيبالطابعأخذأالعربيةالبلادأحدثالسودانيعد

الطريقولكن،ومصرالأحمرالبحرطريقعنالعربيةالعناصرإليهتسربت

الإسلاميالعربيالفتحبحركةالسودانيتأثرولم،أثرأأعمقكانتالثانية

فيمصرحررتالتيالعربيةالجيوشتتوغلولم،الإسلامفجرفي

بفرض(م46هـ)526عامسرحأبيبنعبداللهواكتفى.السودانيةالأراضي

السودانشماليفيالقائمةالنصرانيةالسودانيةالممالكعلىمعاهدات

وسكان)سويا(علوهومملكة()المريسالنوبةومملكة()المقرةدنقلةكمملكة

والدين،الجنسفيالإسلاميالفتحقبلمصرسكانيشبهونالممالكهذه

.292ص،6591القاهرة،لأفريقياالسياسيةالجغرافيا،رفلةفيليبد/(1)
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المحا؟مصرالحربيالحالوتاريخالسو!ان

القبطية.بالكنيسةجميعأوارتبطوا.اليعقوبيالمذهبجميعأاعتنقواوقد

حاك!مةبسلالةمصرزودتإنهاحتىبمصراتصالأأكثرهاالنوبةوكانت

.(()1م.ق0-75066)

الذينأفرادهاعددوازدادالسودانعلىالعربيةالقبائلضغطواشتد

النوببينبينعديدةصداماتوحدثت.عروبتهوثبتواالسوداناستوطنوا

فيلأسماءعديدةحملاتالمسلمونمصرحكاموأرسل.العربيةوالقبائل

19"86لأعواما ، 854 ، 71 5 ، 6 90 ، 674 ، 6 65 ، 2 5 6 ، 240, Y،

واللغةالإسلامنشرفيوأسهمتالمسلمةالعربيةالقبائلهـأيدتا275

عاموتمكنواالنوبةفيالداخليةالفتنفيالمماليكسلاطينوتدخل.العربية

النوبة.علىمسلمملكتنصيبهـمن716

الفونجمملكة:هيإسلاميةممالكثلاثالشماليالسودانفيوقامت

هـا-5001335دارفوروسلطنة،م(182ا-051هـ)5ا-237.اا

لمحي(0188-ا057هـ)ا789-892دنقلهومملكةام(،-169ا)695

وحالفتوأسلمتالجنوبمنزحفتزنجيةقبائلوالفونج.الشماليالركن

سلطانمعمستمرنزاععلىوكانت،كبيرةمملكةوأسست،العربيةالقبائل

الدع!ةالدولهذهملوكونشر.كردفانعلىالسيادةحولدارفور

ورحبهها،ممالكهماستيطانعلىالعربيةالقبائلوشجعوا،الإسلامية

،إقطاعاتومنحوهمالإقامةلهمفحببواقصدوهمالذينالمسلمينبالعلماء

.)2(شفاعةولاطلبألهميردواولم

.403ص،6391القاهرة،أفريقيافيالعربيةوالثقافةالإسلام،محمودحسن.د(1)

م.0147القاهرة،الحديثمصرتاريخإلىالمدخل،حرازرجبالسيدد/2()
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انالسوحيالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

الشاذليةالطريقةفدخلتها.الصوفيةالطرقالسودانفيانتشرتوقد

0)6التونسيالشاذليالحسنأبيإلى)نسبة -258 1 1 A)84عام Aهـ

وغدت.الميلاديعشرالثامنالقرنفيأقدامهاورسخت(م4411)5

انتشارأالطرقأكثرهـ(ا1-770166الجيلانيعبدالقادرإلى)نسبةالقادرية

الطريقةانتشرتكذلك.عشرالسادسالقرنمنذودارفور،الجزيرةفي

والرفاعيةهـ(ا)938النقشبنديالدينبهاءمحمدإلى)نسبةالنقشبندية

التيالسلفيةبالدعوةالسودانوتأثر.هـ(ا182الرفاعيأحمدإلى)نسبة

(الميلاديعشرالثامنالهجريعشرالثانيالقرنمنتصففينجدفيقامت

.()1الفاسيإدريسبنأحمدطريقعنمختلفةبأشكال

في(م1873-176!هـ)ا2-173153الفاسيإدريسبنأحمدنشأ

عامبعدمكةفيأقامثم،القاهرةفيودرس،الشاذليةالطريقةواتبعفاس

فيصبياإلىفغادرها،علمائهامعمكةفيواختلف،ام(818هـ/ا234)

وتلميذهابنهوفاتهبعدميراثهوتنازع.(م4182هـ/ا2)43عامعسيرتهامة

بنمحمدلحفيدهوقدر.المرغنيعليبنومحمد،السنوسيعليبنمحمد

عسيرتهامةفيدولةيؤسسأن(1391/)1876إدريسبنأحمدبنعلي

-1917)السنوسيأماهـ.ا509عامحتىالسودانفيدنقلةفيأقامأن

1 90A)دارفورفيدعوتهلينشرليبياإلىوعادمكةعربانتأييدنالفقد

الليبية.والصحراءتشادومنطقة

أبعدم(1or-'18)397المرغنيعليبنمحمدالثانيالتلميذوكان

.482ص،4691القاهرة،الإسلاميةالفونجمملكة،شبيكهمكيد/(1)
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المحا:محرالحربيالحالوتاريخالسو!ان

محهطدرس.العلوينسبهذلكعلىوساعدهالسودانفيأثرأالجميع

إكأأحمدعلىوتتلمذ،الشاذليةوأخيرأ،والقادرية،النقشبنديةالمرغني

فيزممآفقضىبالدعوةليبشرالسودانإلىمعلمهوأرسله.مكةفيإدريس

1/)1817()سنار(و)النوبةو()كردفان 2 l)سودانية.امرأةوتزوج

وكةأشرافبهواعترف.أحمدوفاةحتىأقامحيث"عسير"صبياإلىوعاد

سرمحمدابنهوأرسل.والطائفوجدةالمدينةفيزوايافأسسلمعلمهخلفأ

ن3سواإلىابنهأرسلكما،موتوحضراليمنفيالدعوةلينشرالختم

والنوبةودنقلهكردفانفيونجحعامر()بنوو()البجاةقبائلاتبعتهحيث

محهررابنهم9186عاموفاتهبعدالحسنوخلف.الختميةالطريقةوأسس

بعدوفر،المهديوقاوم،المصريينعثمانوأيد.(م1886السرتاجعثمان

الجيشمعوعليأحمدولداهوعاد.فيهاوماتالقاهرةإلىالمهدينجاح

وفاتهحتىإحياءهاوأعاد،الختميةالطريقةأحمدوقاد.6918عامالمصري

1عام 29 A951عامالمولودعلىأخوهالروحيةزعامتهافيفخلفه،م AV.

.(والنقشبندية)1الشاذليةبينالختميةوتجمع

:السودانفيالمصريالحكم

أرسلفقد.(م0182)2351عامالسودانبلادالمصريالجيشدخل

عبىفقضىإسماعيلالثالثابنهبقيادةجيشأباشاعلىمحمدمصروالي

إلفووصل(م1182هـ)ا236عام)سنار(عاصمتهمودخلالفونجمملكة

48عامإلىدارفوراحتلالوتأخر.الجنوبأقصى Vالزبرألحقحينماا

فئيالعثمانيالسلطانمرسومأنإلا.بسلطانهاهزيمةرحمة

.3-85933ص،السابقوالمرجع،محمودحسند/(1)
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انالسوحيالمحاصرالحربيىالحالوتاريخ

2 56 1/ 1 2/ rعلىحاكمأعلىمحمدجعلم31/21184/هـالموافقا

الرغمعلىحياتهطوالوملحقاتهاوتوابعهاوسناروكردفانودارفورالنوبة

عليمحمديعطولم.المصريللحكمخضعتقدتكنلمدارفورأنمن

لأنهامصوعإلىسواكنمنالأحمرالبحرسواحلالمرسومذلكبموجب

معالسودانوأصبح.علي(محمد)ابنباشاإبراهيمجدةلحاكمتابعةكانت

.()1واسعةمصريةدولةيكونانمصر

(O-885--'2351المصريالدورفيالسودانحكم AYro-).)

تأسيسباشا(خورشيد)عليخامسهمعهدفيوتم،حاكمأوعشرونستة

عهدفيالخرطومفيوتأسس.السودانعاصمةغدتالتيالخرطوم

الطهطاويبكرفاعةإلىبرئاستهاعهدمدرسةباشا()عبداللطيفتاسعهم

باشاوعباسباشاعليمحمدوقامةالسودانفيحديثةمدرسةأولفكات

العنايةالمنطقةهذهيولوالممصرولاةأنإلا.أحوالهوتفقدالسودانبزيارة

عليمحمدحكمهافقد،واحدةخطةعلىإدارتهافييستقرواولماللازمة

عامالمهمةهذهبتنفيذباشاأحمدإلىوعهد،تجزئتهاحاولثمموحدة

عباسوجرب.موحدةعليهاالإبقاءفقررعادولكنه(م4184هـ)ا026)

عنها.عدلثم،زمنأالتجزئةباشا

جغرافيةبقعةوحدوافقد،كثيرةنواحمنالسودانالمصريونخدم

،والعادات،والدين،واللغة،والجنس،اللونفيمتباينةقبائلتضمواسعة

ورفعوا،والمعرفة،العلمونشروا،الحديثةالحضارةالسودانإلىوأدخلوا

مستقرأ.وعهدأمنظمةحكومةوأوجدوا،والاجتماعي،الصحيالمستوى

،52صا،م4691بيروت،القرونعبرالسودان،شبيكهمكيد/(1)

281

o b e i k a n d l . c o m



المحا!!رالحربيالحالولآريخالسوكىان

استعمالونشروا،القطنزراعةفأدخلواالاقتصاديةالأوضاعوحسنوا

ومصرالسودانووحدوا،الجلديةالملابسمنبدلأالمنسوجةالملابس

منمدةالسودانالمصريونحمىكذلك،واحدةكبيرةسوقفيكلتيهما

.(كاملا"اقرنأذلكحدوثوأخرواأوربيةمستعمرةتصبحأنمنالزمن

القواتاحتلتفقد.كبيرأتوسعأالسودانحدودالمصريونووسع

العرببالأحمرالبحرساحلكل(مهـ)1866ا284عامحتىالمصرية

إوق()غردافويرأسمنالهنديالمحيطعلىالساحلهذاوامتدادالغربي

وواقي.زنجبارسلطانبأملاكالخديويأملاكاتصلتبحيث()بربرة

سوا!تمنالساحلضمعلىام(856هـ)أيارا274فيالعثمانيالسلطان

حماءبيكر""صمويلالبريطانيوقاد.مصرإلىالمندببابإلىمصوعإلى

اءالاستواخطمديريةضممنم(1871هـ)ا928عامفيتمكنتمصرية

لكانتبيكرالبريطانياليهوديهذامخططاتولولا،مصرإلى()أوغندة

فربالحبشةفيالمصريالجيشوتوغل.السودانيةالأراضيضمنأوغندة

القواتودخلت.(-21819188)السادسيوحناالإمبراطورعهد

عبدالشكوربنعليبنمحمدالمسلمسلطانهافتنازل،)هرر(مدينةالمصرية

بموجبالخديويومنح(مهـ)1875أ392عامفيمصرلواليسيادتهعن

جو.نجانهرالمصريةالقواتوتخطت.زيلعميناء(مهـ)1875ا392مرسوم

الشرقيإفريقيةساحلمنالأكبرالقسموغدا،زنجبارسلطانفاحتججنوبا

سيادة(أمAVVهـ)ا952عامفيبريطانياواعترفت.مصرلحكمخاضعأ

رأسحتىالسويسمنالشرقيالإفريقيالساحلجميععلىمصر

.9ص،9591القاهرة،المهديةالثورة،يحعىجلالد/(1)
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السودانالمعاصرالحربيالحالوتاريخ

.(1حافون)ورأسغردافوي

نيرانواشتعلتالحبشةمعالحربثارتفقد،النهايةبدايةهذهوكانت

بتخطيطالوسطىإفريقيةالعربوخسرمصروخسرتالسودانفيالفتنة

تقاسمواحيثألمانيا(ايطاليا-فرنسا--)بريطانياالاستعماريةالدولمن

نصرانية.دولةبصفتهاالإسلاميةالبلادمنجزءأالحبشةوأعطوا،المنطقة

هـا492عامالحبشةضدخاسرةمعاركثلاثالمصريونوخاض

(6AV)(م1881هـ)ا992عامجيبوتيفيفرنسيةقواتونزلت،ام

احتلتهاالتينفسهابمصرالكبرىالكارثةوحلت.عصبفيايطاليةوقوات

.(امAAYهـ))003التاليالعامفيالبريطانيةالقوات

العربيةصفتهفقدأنبعدالمصريالحكمفيالسودانيينرأيوتحول

على"إفرنج"أجانبحكامتعيينمنقبلمنامتعضوافقد،الإسلامية

(غوردون)شارل،"م-1873اAV.بيكر()صموئيلالاستواءخطمديرية

،الإسلاميحاربونالأفرنجهؤلاءأنولاحظوا."م-18741876"

الحكامعددوازداد.والمسلمينالعربويضطهدون،النصرانيةوينشرون

أربعةم(هـ)1878ا692عامعددهمبلغحتىالخديويخدمةفيالإفرنج

بيكرصموئيلعينعندماالكبرىالكارثةبوادروبدأت.أوربيأحاكمأعشر

.)2(السودانعلىعامأحاكمأ"غوردون"شارل

فيثورةمنأكثرفقامت.بالثوراتسخطهمعنالسودانيونوعبر

رحمةالزبيربينسليمانثاربينمنوكان.الاستواءخطومديريةدارفور

.092ص،5791القاهرة،والسودانمصر،شكريفؤادمحمدد/(1)

-YAYص،المرجعنفس)2( YA1.

YAT

o b e i k a n d l . c o m



س2المحاالحالوالحربيىتاريخالسودان

عامرابحوفرسليمانوقتلالثوراتهذهوفشلت.الزبيرمولىورابح

علينهاقضىإسلاميةدولةأسسحيثتشادمنطقةإلىام(هـ878ا692

الدنقلاو؟بأحمدبنمحمدقادوأخيرأ.(م4191هـ)اrrrعامالفرنسيون

انهياربعيدالبريطانيةمصرحكومةعلىناجحةثورة""بالمهدىالمشهور

.()1البريطانيينالغزاةأمامالمصريةالقوات

المهدية:الثورة

2فيدنقلهقربقريةفيالمهديولد Vهـالموافقأ026رجبمن

القواربصناعةفييعملعربيأأبوهوكان.أم44Aأغسطس-آبمنا2

ىتتصرفهلمولكنها،أبيهحرفةوامتهندينيةنشأةالمهديونشأ.الخشبية

وجهـ!آ،م0188هـ/ا792عامسرآبدأهاوالتي،بهاآمنالتيالدعوةنشر

امAAأأيلولمن9وآبمنا2فيوهزم.أتباعهوكثرالتاليالعامفي

م1882أيارمن92فيوفتك،عليهالقبضإلقاءحاولتمصريةقوات

عاصمتهالهواستسلمت،كردفانفيأمرهواستفحل،جديدةبحملة

آلافستةأسرهفيووقع،اAArديسمبر-أولكانونمنا9فيالأبيض

سلطانآزكريابنديناربنعليوأعاددارفورعلىالمهديواستولى.جندي

بيكروحملةم611/1883/فيباشا()هكسحملةالمهديوأباد.عليها

كانتأعدائهقواتأنانتصاراتهعلىوساعده.ماAMY"/2321/في

للاحتلااطخضعتقدكانتنفسهامصروأن،أوربيينمرتزقةبقيادة

فيالمسلمالأميرأوالخليفةالسلطانضدموجهةثورتهتعدفلم،البريطاني

وحكمواعرابيآونفواالوطنييناعتقلواالذينالإنكليزضدبل،القاهرة

.152ص،القرونعبرالسودان،شبيكهمكيد/(1)
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المحاصرالحربيالحالوتاريخ

.(1البلاد)

انلسو!ا

النفوذعلىللقضاءالأوربيةوالدوللبريطانياذهبيةفرصةولاحت

الحكومةأشارتلذلكوتمهيدأ،إفريقيةشرقيفيالإسلاميالعربي

ذلك،باشاشريففرفض!،السودانعنبالجلاءمصرعلىالبريطانية

البريطانية،الرغبةتنفذوزارةتشكيلعنباشارياضواعتذر،واستقال

م(،1/1884هـ)4/ا103الأولربيعمن6فيباشا""نوبارفشكلها

المرةفي)نوبار(وعهد.السودانعنالجلاءتنفيذالرئيسيةمهمتهاوكانت

مصريمدنيألفخمسينمنأكثرإجلاءيؤمنأن()غوردونإلىالثانية

والقواتالأوربيينإجلاءإلىإضافة،تجاريبيتآلافثلاثةيملكون

،الخرطومعلىالمهديواستولى،مهمتهفي()غوردونوفشل.المصرية

885هـ)6أ203الآخرربيعمنا0فيحياتهغوردونوفقد / /( Y(م،)

قدمصرتكونوهكذا،تعيينهمرسومصدورعلىواحدعامبعدأي

.)2(الشرقيةوإفريقيةالسودانخسرت

في،إفريقيةفيمصرممتلكاتمنجزءفيإلانفوذهالمهدييثبتلم

وحاولت.لهخططواماوفقللمستعمريننهمآالباقيةالممتلكاتغدتحين

بينهاعديدةمعاهداتفعقدت،المصريةالتركةاقتسامتنظيمالأوربيةالدول

م41918//1)5إيطاليامعبمعاهداتبريطانياوارتبطت.الغايةلهذه

وبلجيكا،(م51/11/3918وم70918//1وألمانيا،(53918//وه

علىوالقضاء،)هرر(احتلالعلىالحبشةوشجعت،م(54918//)12

.2صا،السودانفيالمهديةالثورة،يحيىجلالد/(1)

.94ص،591آالقاهرة،السودانيقظة،العدويإبراهيمد/(2)
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الم!ادرالحالوالحربيتاريخالسو!ان

ميناءا885شباطفيإيطالياواحتلت.م1887عامالإسلاميةإمارتها

نهرحتىالصومالأراضيفيتقدمتكماأريتريافيوتوغلت،()مصوع

وش!ضع.زنجبارممتلكاتعنمصرممتلكاتيفصلكانالذي)جوبا(

يوحتا،إمبراطورهعلىالثورةعلى""منليكاسمهحبشيأأميرأالايطاليون

يو-ضاالإمبراطورقتلولما،)هرر(احتلالعلىوبريطانياهيوساعدته

1872(-1fAAA)مارلس-آذارفيالمهديقواتمعحربهفيAAA(

من2فيحمايةمعاهدةبعقدوأغرته،إمبراطورأبمنليلكإيطاليااعترفت

ايطاليابينخلافنشبولكن.(ام5988/هـ)2/ا603رمضان

وألحق،المعاهدةمنا7للمادةالإيطاليبالنصيعترفلمالذيومنليلك

هـا313رمضانمنا6في""عدوهفيلأسماءبالإيطاليينكبيرةهزائم

/92(/26AA)المصريةالبريطانيةالحملةفيسببأالمعركةهذهفكانت،ام

،الأسلابمننصيبهاأخذإلىالأخرىالدولوبادرت.السودانعلى

الاستواءخطمديريةعلىبريطانيةوسيطرت،جيبوتيفرنسافاحتلت

.(49181-""3918()بربرةو()زيلععلىاستولتقدوكانت،)أوغندا(

كأيرمصرممتلكاتمنيبقولم.زنجبارسلطانممتلكاتألمانيامعواقتسمت

عليهللقضاءحانقدالوقتأنبريطانيافرأت،للمهديالخاضعةالمنطقة

نو)الحبشة(إفريقيةدولةيدعلىأهينتالتيالنصرانيةإيطالياوإنقاذ

الأورببةوالدولبريطانيةقبلمندعمتهاوقد،نصرانيةالدولةهذهكانت

)1(.المسلمينضد

عيدبريطانيةبقيادةمشتركةبريطانيةمصريةحملةتجهيزبريطانياقررت

.137ص،3091القاهرة،الحديثالسودانثاريخ،شقيرنعوم(1)
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السو!الىالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

بناءغرةحينوعلىفجأةالاستعداداتوبدأت.السوداناحتلالبمهمةإليها

ولم،الفكرةهذهالمصريونوالوطنيونالخديويوقاوم.لندنأوامرعلى

صندوقورفض.بريطانيابمساعدةإسلاميةعربيةدولةعلىبالقضاءيرحبوا

الحملة.نفقاتلتغطيةاللازمالمالمصرإعطاءعلىالموافقةالمصريالدين

بثلثبريطانيافساهمتبالمعارضةمكترثةغيرمصممةكانتبريطانياولكن

02%5بفائدةجاريةحسابألمصروفتحتقواتهاثلثوقدمت،الحملةنفقات

بريطاني،5082)ويهاكتشنربقيادةالحملةوتحركت.النفقاتباقيلتغطية

وهزمت،دنقلةواحتلت،م8981أيارفي(وسودانيمصري000002

رمضانمن9فيالمهديخلف)الذيالتعايشيعبداللهالمهديخليفة

20132 2 cooفاشودةإخلاءعلىفرنسيةقوةوأجبرت،(م1885أيار،

دولةفانتهتم8918شباطمن2هـ4ا531شوالمن3فيالتعايشيوقتل

فيجعلتوالتي،سنةعشرةخمسعاشتالتيالأنصارأوالدراويش

.(اسودانيا"كيانأوأوجدت،جديدةدينيةحركةالسودان

الثنائي:الحكم

عقدتفقد.قرننصفمنأكثردامعجيبعهدالسودانفيوبدأ

الثانيكانونمناهـ)9ا631رمضانمن8فيبريطانيةمصريةمعاهدة

رفعمعبريطانيمصريثنائيلحكمبموجبهاالسودانأخضع(م9918

منالمعاهداتهذهبموجبالسودانونجا.والمصريالبريطانيالعلمين

ولكنها.فيهاسلطانأيالمختلطةللمحاكميبقولم،الأجنبيةالامتيازات

الحاكموجعل.بريطانيابموافقةالخديوييعينهبريطانيعاملحاكمخضعت

.374ص،السابقالمرجع،شقيرنعوم(1)
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المحا،مصرالحربيالعالوتاريخالسو!ان

بسلطاتمتمتعأمطلقآوحاكمأوالعسكريةالمدنيةللإدارةأعلىرئيسأالعام

المصريةالوزاريةوالقراراتالقوانينتعدولم.واسعةوتنفيذيةتشريعية

وبعف،العليمغيرالسودانفيلمصريبقولم،السودانفيالمفعولسارية

المصرية.للبضائعجمركيوإعفاء،بريطانيةلقيادةالخاضعةالمسلحةالقوات

مليونربعبلغالذيال!ودانموازنةفيالعجزسدمسئوليةمصروتحملت

المصربيئألموازداد.أعوامأربعةبعدوتضاعف،الأولالعامفيجنيه

لمصر،معاديةوجهةيوجههالسودانحكمفييستقلشريكهمرأواحينما

.()1وأسىحزنيومالاتفاقيةتوقيعيومالمصريونعذكما

حكامتسعةالثنائيالحكممدةخلالالسودانحكمعلىتقلب

(.»هاوو"روبرت""ستاكو""ونجتو"كتشنر"أبرزهممنبريطانيون

عددإلىإضافة،والمالوالقضاءللإدارةأمناءثلاثةالبريطانيالحاكموساعد

باسمعرفمجلس(م0191هـ)أ328عاموشكل،الدوائرمديريمن

دوائرومديريالثلاثةأمنائهوعضويةالحاكمبرئاسة"العامالحاكم"مجلس

المجل!تهذاومنح.الاقتصاديةوالشؤون،والصحة،والأشغال،المعارف

ب!تالتنقلاتوإجراءوالمشروعاتالقوانينوتصديقالموازنةإقرارحق

الحاكمسلطاتولكن.غيابهحالةفيالحاكمصلاحياتوممارسةالموظفين

!تيتلقاهاالتيوالتعليماتالإيعازاتإلايقيدهالامطلقةالواقعفيكانت

المباشر.الحاكممرجععدالذيالقاهرةفيممثلهابواسطةالبريطانيةالحكومة

نحوبهمالتقدمأوالسكانمستوىبرفعالسودانحكومةتهتمولم

بأقيالحكمفيالسودانيونيشتركفلم.يدعونكانواكماالذاتيالاستقلال

.192ص،والسودانمصر،شكريفؤادمحمودد/(1)
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انالسوحيالمحاعرالحالوالحرجماتاريخ

العالية.المناصبأمامهمتفتحولمرأيلهميؤخذولم،الأشكالمنشكل

الوسطى،وأكثر،جميعهاالعلياالمناصبقرننصفبعدالإنكليزواحتل

نالحينفي،للوظائفالعامالمجموعمن%ااقرابةشغلوابحيث

ولكنه،العدديةالنسبةهذهخمس()المصريونالثنائيالحكمفيشركآؤهم

عامالسودانيينالموظفيننسبةتزدولم.متوسطةوظائفإلايشغلوالم

rrAهـا934عامالنصفإلىفارتفعت،37%علىم(0291هـ)ا

تمتأنإلى،85%علىام(049هـ)ا935عامبعدواستقرتم(0391)

ام()1(.هـ)559ا375عامفيجميعهاالوظائفسودنة

عامكانفقد.التعليمبنشرقليلأاهتمامأالسودانحكومةوأبدت

"كتشنر"جمعالتي""غوردونلكليةالأساسحجرام(Aهـ)99ا113

أمرهاأولفيوكانت.""غوردونالجنرالذكرىلتخليدلندنفيتكاليفها

أولوافتتحت،(م091هـ)5أ323عامثانويةفأصبحت،ابتدائيةمدرسة

ثلاثةبعدالرقموارتفع(م1191هـ)أ932عامالسودانفيللبناتمدرسة

البريطانيللاحتلالالخمسينالذكرىوفي.مدارسخمسإلىعامآعشر

نسبةوبقيت،%ا.منلأكثرالموازنةفيالتعليممخصصاتترتفعلم

المدارسعددكانعنهاالإنكليزوجلاالسوداناستقلتوعندما،%4التعليم

سكانعشرسكانهاعدديبلغالتيالأردنفيلعددهممساويأفيهاوالطلاب

كليةفافتتحواقادتهمبتخليدعنايتهميفقدوالمالإنكليزولكن.السودان

آدابكليةغوردونكليةوغدت،م(4291هـ)ا234عامللطب"كتشنر"

جامعةتأسست،الاستقلالعهدفي،وأخيرآ(م0491هـ)ا9roعام

.292ص،والسودانمصر،شكريفؤادمحمدد/(1)
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مصر2المحاالحالوالحربيتاقىلخالسو!ان

.(م5691)يوليوتموزمن2هـ)4ا375الحجةذيمنا6فيالخرطوم

و.لما.المصريةالجامعاتعلىالعاليالتعليمفيالسودانواعتمدت

مفنلإثر،ام(29)4-ا42rعامأواخرمصرمعالثقافيةالصلاتجمدت

فيالأمريكيةالجامعةإلىالجامعيةالبعثاتوجهت،"ستاكلي"السردار

ىامبعدالسودانإلىتصلبيروتجامعةخريجيأفواجوبدأت.بيروت

أكأروغدوا،العربيبالعالماتصالأازدادواأنبعد(م1هـ)289ا346

طلابهاتقدمجامعيةكليةغوردونكليةأصبحتوعندما.لمشكلاتهتفهمأ

السودانحكومةبدأتوأخيرأ.خارجيينطلابألندنجامعةفحوصإلى

س!انأما،البريطانيةالجامعاتإلىبعثاتبإرسالالثانيةالعالميةالحرببعد

في""ماكريريجامعةإلىيحولواأنانكلترارأتفقدالسودانجنوبي

.الجنوبعنالشمالفصللتحقيق،أوغندة

والصح!ءالمطبوعاتعلى،العربيةالبلادكأكثر،السودانواعتمدت

جريا-ة(امARهـ)9ا612عامالسودانحكومةوأصدرت.المصرية

الحثماتفاقيةالأولعددهافينشرتالتيالرسمية"السودانية"الجازيت

هـا132عامالسودانجريدةالمصريةالمقطمأصحابوأصدر.الثنائي

30(9lم)(م291هـ)5أ343عامتوقفتثم،أسبوعيةنصفوهي.

(،م091هـ)8ا326عام"السودانيةالتجارة"غرفةمجلةوصدرت

"المساحو"كشكول""الخرطومكجريدةذلكبعدأخرىصحفوصدرت

وببن.(م0391هـ)ا943"السودان"رائدوجريدة،(م091هـ)9ا327

ارتةعثم،صحفتسع(أم039هـ)ا934عامالصادرةالصحفعدد

وجهفيشديدةصعوباتووجدت.عشرةأربعإلىأعوامعشرةبعدالرقم
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السو!انالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

السلطاتوحاولت،(ستاكاليالسردارمقتلبعدالمصريةالصحف

.(1تداولها)منعالبريطانية

الوطني:والكفاحالسياسيالنضال

الذيالشاذالوضعلهذاالأمرأولفيتذكرمقاومةالسودانيونيبدولم

أولهودارفورسلطانزكريا(بنديناربن)عليعصيانكانوربما،عاشوه

القضاءإلىالبريطانيةالسلطاتوسارعت.الاحتلاللمقاومةسودانيةحركة

22هـ)3341رجبمن02فيفهزمته،ثورتهيبدأأنقبلالسلطانعلى

وأصابت.التالياليومفي"الفاشر"عاصمتهواحتلت،(م6191أيارمن

نأادعوابأنالعدائيعملهمالانكليزسوغوقد.قتلتهرصاصهالسلطان

علىكانوأنه،الألمانيةالعثمانيةبالدعايةمتأثرأالثورةينويكانالسلطان

فيالأحوالوهدأت.الغربيةمصرحدودهاجمالذيالسنوسيمعاتفاق

.الحربنهايةذلكبعدالسودان

السنواتخلالالمصريةبالأحداثالتأثرشديديالسودانيونوكان

هـاrrvلثورةتحمسوافقد.الأولىالعالميةالحربنهايةتلتالتيالسبع

تصريحبريطانياأصدرتوعندما."ملنر"لجنةبأبحاثوتأثروا(م191)9

فيخاصبحقلنفسهااحتفظتالحمايةفيهألغتالذيام229شباط

علىالمصريينلتجبرم(1هـ)339ا134عامبريطانياوتدخلتالسودان

.الدستور)2(منا06او95المادتيننصتغيير

هـا534رمضانفيعبداللطيفعليالأولالملازمأصدرالسودانوفي

.6691القاهرة،511ص،الاحتلالعهدأوائلفيوالسودانمصر،الرافعيعبدالرحمن(1)

.475ص،القرونعبرالسودان،شبيكهمكيد/)2(
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اعرالمحاالحربيصالحالهتاريخانالسوحي

.واحدأعامأفاعتقل"السودانيةالأمة"مطالبسماهانشرةم(2291)مايو()أيار

أت،رفيفألف.قبلذيمنإيمانأوأشدأقوىالسجنمنخرجولكنه

النيل،واديرسماللواءهذاعلىوجعل"الأبيض"اللواءجمعيةم4291

رفاقهوساعده،الخرطومفيبالمركزالاتصالقويةفروعأللجمعيةوجعل

.عبدالقادر-وصالح،صالحوحسن،شريفوحسن،الحاجعبيد:وهم

دعوتهملينشرواوالبريدالبرقموظفيمنأكثرهمكونالأعضاءواستغل

أم)و()الخرطومفيمظاهراتوقامت.السودانأرجاءفيوأخبارهم

الأبيضاللواءأعضاءأحدبالمتظاهرينهتفوعندما.بريطانياضد(درمان

فلتيم:معيفليهتفالآخرواليومورسولهبالتهيؤمنكانمنالناس"أيها

تستعث!اولمبحماسةالهتافهذاالجموعرددت.بريطانيا"ولتسقطمصر

دةالش!استعمالإلىفبادرت،النشاطهذاعنالسكوتالبريطانيةالسلطات

إلىوقدمتهمأعضائهامنوعددأالجمعيةرئيسواعتقلت،والعنف

أحكامهاالمحكمةوأصدرت،الحكمنظامقلبعلىالتآمربتهمةالمحاكمة

صزهعلىاحتجاجأسلميةمظاهراتوقامت،متفاوتةبمددالمتهمينضد

الخرط!-مفيالحربيةالمدرسةطلبةحماسةوثارت.)1(الجائرةالأحكام

طافتمسلحةبمظاهرةام(8249/هـ)9/ا343محرممن9فيفخرجوا

عددأواعتقلتالمدرسةحاصرتبريطانيةقوةووصلت.العاصمةشوارع

ستةبالسجنبعضهمعلىفحكم،المحاكمةإلىوقدمتهم.الطلبةمن

اللواءوأعضاءالطلبةمنالمعتقلينمعاملةالسجنسلطاتوأساءت.أعوام

ذإوتشكلت،عليهمالأحكامفشددتالسجنفيبثورةفقاموا،الأبيض

.445ص،والسودانمصر،شكريفؤادمحمدد/(?)

YAV

o b e i k a n d l . c o m



السوحىانالمحاعرالحربيالحالوتاريخ

منعددوعضوية،المصريأمينأحمدبرئاسةالسودانيالاتحادجمعيةذاك

المعتقلين.لأسرالتبرعاتبجمعالجمعيةوقامت.المتقاعدينالضباط

فحكمالأعضاءمنوعدد،الجمعيةرئيساعتقالإلىالسلطاتوبادرت

.الباقونوشردسنواتسبعبالسجنالرئيسعلى

إثربكارثةبلعنيفةبصدمةوالسودانمصرفيالوطنيةالحركةوأصيبت

هـا343الآخرربيعمن22فيللسودانالعالمالحاكم"ستاك"ليمقتل

تشرينمن22فياللنبيالجنرالوجهفقد.(4291الثانيتشرينمنا)9

وطالب.والسودانمصرفيعميقةجروحأتركعجيبأشديدأإنذارأالثاني

بأنوأعلمها،ساعةوعشرينأربعخلالالسودانمنقواتهابسحبمصر

منأكثرإلىالجزيرةفيالمزروعةالأراضيمساحةستزيدالسودانحكومة

منبالانسحابالمصريةالقواتإلىالأوامروصدرت.فدانمليونثلث

وحدةوتحركت،معهمتضامنهاالسودانيةالوحداتفأعلنت،السودان

فيالمصريالجيشثكناتقاصدةثكناتهامنجنديآ012منمؤلفةسودانية

ووقعتانكليزيةقوةلهاوتصدت.غوردونبشارعمارةحربيموكب

،كبيرةتضحياتوقدموا،حسنآبلاءالسودانيونفيهاأبلىعنيفةمعركة

كانتالنهايةفيالغلبةأنغير،كبيرةخسارةالبريطانيةالقواتوكبدوا

الضباطمنثلاثةعلىوحكم،القتلمننجامنأسرواالذينللانكليز

عبدالرحيم،وثابت،المولىفضلوحسن،محمدسليمانوهمبالإعدام

تأسيسعن(م1/5291/هـ)17ا343الآخرةجمادىمن22فيوأعلن

.()1الأعلىقائدهاالعامالحاكمجعلالتيالسوداندفاعقوة

.375ص،سابقمرجع،شبيكهمكيد/(1)
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المحا،درالحربيالحالوتاريخالسودان

ولثن،والجنوبالشمالبينالودروابطعلىيدلالرائعالموقفذلك

وحاولت.المصريينإجلاءوتم،حالأيعلىنفذتالانكليزيةلإدارةا

فيالمصريينمحلالسودانيينفأحقت،السودانيينتسترضيأنانكلترا

ظهرتالتيالسودنةمحاولةتكنولم،هؤلاءيشغلهاكانالتيالوظائف

إهأراالذيالتقسيمحلقاتمنحلقةكانتوإنما،السودانيينلصالحآنذاك

ثم.مصرعنالسودانيفصلواأنخطتهموكانت،مبكرعهدمنالانكليز

إلىالسودانجنوبيبضموذلكوتقسيمهالسودانبتجزئةذلكبعديقوموا

.المحاولاتهذهبعضفينجحواوقد.وكينياأوغندا

بالسودانبيئالمصرييناتصاللمنعإجراءاتهاالسودانحكومةوخففت

هـا05rمعاهدةعقدإثرالقيودأكثروأزالت،م(ا4Arهـ)ا353عام

التملكوحرية،السودانإلىالانتقالحريةللمصريينوأبيح،(م1)369

خاضعةلتصبحالسودانإلىمصريةقوةوعادت.والتوظيفوالتجارة

فيالسودانيينرأيأخذبريطانياأومصرتحاولولم.العامالحاكملقيادة

.(1)الموضوعاتهذه

افريجين:مؤكر

ولالهمالمهينالتجاهلهذاالسودانيونالمثقفونيتقبلألاطبيعيأوكان

وتنادى.وجودهموإثباتأنفسهمتنظيمإلىفبادروا،مصرمنسيما

Aهـ)7ا356عامصيففيالمثقفون r)يجع،عاممؤتمرعقدإلىام

!بواتفقوا.البلادمستقبلحولرأيإلىالوصولمنويمكنهمشملهم

ضمالذيمؤتمرالخريجينتشكيلعلى(م3891هـ)شباطا356عامأواخر

.-917918ص،والسودانمصر،الرافعيعبدالرحمن(1)
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السو!انالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

ثلثيمنأكثرحضرهالمؤتمرلهيئةعاماجتماعوعقد.عضووستمائةألفا

مجلسأوانتخبوا،المؤتمردستورالمؤتمرونوأقر،عضوأ(0181)الأعضاء

ستةمنتنفيذيةهيئةالمجلسأعضاءوانتخب.عضوأستينمناستشاريأ

إلى(الأزهري)إسماعيلالتنفيذيةللهيئةالعاموبادرالأمين.عضواعشر

الأولربيعمن3فيالسودانلحكومةالإداريالسرأمينإلىرسالةتوجيه

مجلسوانتخاب،المؤتمربتشكيلأعلمه(م3891أيارمن2هـ)ا357

نأرسالتهفيالأزهريوذكر.المؤتمرنظامحسبتنفيذيةولجنة،استشاري

ضمنالعمل:هماشيئينفيتتمثلالوطننحووواجباتهالمؤتمرأهداف

وسائلوتنظيم،الاجتماعيالشعبمستوىرفععلىالقانونحدود

لأنكمجموعةالأعضاءنظروجهةعلىالحكومةوإطلاع،التعاون

أعضاءأنرسالتهفيالأزهريوأكد.عاتقنا"علىتقعالبلاد"مسؤولية

هذهعلىالسرأمينجوابوجاء.لأنفسهمعاليةبمراكزيطالبونلاالمؤتمر

علمتالإدارةأنإلىأشارفقد.للآمالمخيبأيومأعشرينبعدالرسالة

ولاالسودانيالشعبيمثلونلاالمؤتمرأعضاءأنترىولكنها،المؤتمربوجود

باسمه.التكلملهميصح

وأقام.الثانيةالعالميةالحربنشوبحتىمحدودأالمؤتمرنشاطبقى

زارالذيباشا"ماهر"عليالمصريالوزراءلرئيسشايحفلةالمؤتمر

بمساعدةمصرالحفلةخطباءوطالب،(م0491هـ)ا935عامالسودان

الحكومةوالعمل4القوهذايرقولم.الاجتماعيةأهدافهبلوغعلىالمؤتمر

الإيطاليالخطرذلكعلىوساعد.المؤتمرنشاطشلإلىفسعت،السودانية

.السودانحدودعلىالجاثم
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الم!اعرالحربيالحالوتاريخانالسوحى

محصمففي،أخرىمرةللعملالسودانيينمصرأحداثواستثارت

عاىوفرضت،المهينإنذارهابريطانياوجهت(م4291هـ)شباطا136

الذيأملهمالسودانيونيفقدأنطبيعيأأمرأوكان.ترضاهاوزارةمصر

عاىوحقدبأنانيةوتطالبهمأحزابهاتخاذلمنرأوابعدمامصرعلىعقدوه

ابلبالوحدةيطالبيعدفلمنضالهفيجديدأاتجاهأالمؤتمرواتجه.الحكم

الحراببعدمصيرهتقريرحق-الجغرافيةبحدوده-السودان"بمنحطالب

1()
شرة".

(م4291نيسانمن3هـ)ا361الأولربيعمنا7فيالمؤتمرووجه

يلي:كماالسودانيالشعبمطلبفيهاشرحالعامالحاكمإلىمذكرة

بعدمصيرهتقريرحقالسودانيمنحبريطانيمصريتصريحاصدار-ا

.مباشرةالحرب

والقوانين.الموازنةلإقرارسودانيةتمثيليةهيئةتأسيس2-

مالاوتخصيص،السودانيينمنأغلبيتهللتعليمأعلىمجلستأسيس3-

للتعليم.الموازنةمن%ا2عنيقل

التنفيذية.السلطةعنالقضائيةالسلطةفصل4-

السودانيينعنوالانتقالالاتجارقيودورفعالمقفلةالمناطققوانينإلغاء5-

.السودانداخل

السودانية.الجنسيةبتحديدتشريعوضع6-

.557-هصام619دمشق،العربيةافريقياتاريخ،غرايبةعبدالكريم(1)
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السودانالمحاعرالحربيالحالوتاريخ

المصرية.الإنكليزيةالمعاهدةقررتهماعداماالسودانإلىالهجرةوقف7-

.الجزيرةامتيازصاحبةالزراعيةالشركةعقدتجديدعدم8-

سودانيينبتعيين،الحكمفيالفعليالاشتراكفرصةالسودانيينإعطاء9-

وقصر،الرئيسيةالحكومةفروعجميعفيسياسيةمسؤوليةذاتوظائففي

بغيرلملئهاالضرورةتدعوالتيالمناصبأما.السودانيينعلىالوظائف

سودانيونأثنائهافييتدربالأجلمحدودةبعقودفتملأالسودانيين

.المدةنهايةفيلملئها

والصناعية.والزراعيةالتجاريةالبلادموارداستثمارمنالسودانيينتمكين-01

التعليمبرامجوتوحيدالتنصيريةالإرسالياتلمدارسالإعاناتوقف-11

ردأالمذكرةهذهعلىالإداريالسرأمينردوقد.والجنوبالشمالفي

صفتهوتحويل،السودانيينجميعبتمثيلدعواهالمؤتمرعلىفيهأنكرجافأ

بأنالمؤتمرالسرأمينونصح.المذكرةوأعاد.وطنيةسياسيةهيئةإلى

استمرارفيأمللهيكونحتىالداخليةالشؤونعلىنشاطاتهيقصر

السودانحكومةعزمردهفيأكدالسرأمينأنغير.بهالحكومةاعتراف

وبريطانيامصرقررتماإذاالمسؤولالسودانيالعامالرأياستشارةعلى

.(1)المعاهدةأوالاتفاقيةفيالنظرإعادة

نياتبحسنبعضهموثقفقد.أنفسهمعلىالمؤتمرأعضاءوانقسم

حينفي،التامبالاستقلالطالبوابلمصرمعالوحدةيؤيدواولم،بريطانيا

مصر،معبالتعاونالنضالفيالاستمرارالسودانيينعلىأنآخرفريقرأي

السابق.المرجع(1)
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درالم!الحالوالحربيتاريخالسودان

،المهديعبدالرحمنالسيدإلىالأولالفريقولجأ.بهايوثقلابريطانياوأن

36الأولربيعفيتأسسالذيالأمةحزبراعيوأصبحفأيدهم iهـا

برعايةالأشقاءحزبالآخرالفريقأسسحينفي،(م5491)شباط

مجلستأسيسإلىالحربإبانالسودانحكومةعمدتوقد،المرغني

حكومةتعارضفلم،(م4491هـ)ا363عامالسودانلشمالياستشاري

فيالأكثريةأصحابوهمالأشقاءوخقلأقرتهبلحدثماالوفديةمصر

!إودعواوالجنوبالشمالبينتجزئةبدايةوعدوهالمشروعهذاعلىالمؤتمر

وطالب،بأعمالهوقام،وجودهأثبتالاستشاريالمجلسولكن.مقاطعته

.()1السودانمصيرحولوبريطانيامصربينالمفاوضاتفيرأيهيؤخذبأن

شيالدخولعلى،مصرمنبإلحاح،وافقتقدبريطانياوكانت

الخريجينمؤتمروقرر.(م1هـ)369ا355معاهدةلتعديلمفاوضات

صوتهم.وإسماعالسودانيينرأيعنللتعبيرالفرصةهذهاغتنام()بجناحيه

وجهةومصربريطانياوفديعلىليعرضمصرإلىسودانيوفدفذهب

السودانعلىبسيادتهالبقغيربشكلمصرتمسكتولكن.السودانيةالنظر

حزينأ.فاشلأالسودانيالوفدفعاد

71فيوقدم.السودانحقوقعنالدفاعفيمهمأنشاطأالمؤتمروأبدى

الطمالحاكمإلىمذكرة(م5491الأولتشرينهـ)23ا364القعدةذيمن

وتحالفح،مصرمعاتحادفيديمقراطيةسودانيةحكومةبقيامفيهاطالب

والتحالف،الاتحادنوعوحدهاالسودانيةالحكومةتقررأنعلى،بريطانيا

5لننصفهامشتركةلجنةوتأليف،العامةالحرياتبإطلاقطالبكما

.14-ه414ص،والسودانمصر،شكريفؤادمحمدد/(1)
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انالسوكىالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

لوضعوالانكليزالمصريينمنالآخروالنصفالمؤتمر()بينهمالسودانيين

وقت.أقصرفيالبلادفيالحكممقاليدالسودانيينتوليمشروع

فيبالعملبريطانيافاستقلت،وبريطانيامصربينالمفاوضاتوتعثرت

المدةخلالالإدارةنمتقدبريطانياوكانت.ترضاهاوجهةووجهتهالسودان

المجلسوأسستام(،-479اهـ)229ا-0134366بينالتي

بريطانياواستغلت،(م4491هـ)اrlrعامالسودانلشماليالاستشاري

)صدقي-باتفاقيةالملحقالسودانبروتوكولتفسيرحولمصرمعالخلاف

من5فيالعامالحاكمواقترح.السودانيالعامالرأيتأييدلكسب(بيفن

وآخر،تشريعيمجلستأسيس(م4791آبمن22هـ)ا366شوال

صلاحياتبزيادةطالبتولكنها،المبدأحيثمنمصرفوافقتتنفيذي

فيمقعدين،لهاإرضاء،مصرورفضت.صوتأمصروإعطاءالمجلسين

قدموقد.منفردةالفكرةتطبيقإلىبريطانيافسارعتالتنفيذيالمجلس

q4)عامأواخرفيالنهائيمشروعةالعامالحاكم Aالمجلسأعطىالذي(ام

:باستثناءالأمورجميعفيالتشريعحقالتشريعي

تأسيسه.قانون(1)

.الأخرىوالدولوبريطانيامصرمعالسودانعلاقات2()

.()1السودانيةالجنسية)3(

إذاوالأقلياتوالدفاعالنقدموضوعاتفييشرعأنللمجلسوأبيح

"19"منالتشريعيالمجلسوتشكل.التنفيذيالمجلسذلكعلىوافق

الحاكموعين،التنفيذيالمجلسفيالانكليزالستةالأعضاءمنهمكانعضوأ

.3737-ه0ص،القرونعبرالسودان،شبيكهمكيد/(1)
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المحا،درالحربيصالحالهتاريخالىالسوكي

."(المباشربالانتخاب)عشرةالباقونوانتخب،سودانيأ((u))3البريطاني

والنصف،انكليزنصفهمعشراثنيالتنفيذيالمجلسأعضاءعددوجعل

،دوائرالزراتةرئاسةمناصبيشغلونمنهمثلاثة،سودانيونالآخر

03منتصففيسبعةإلىالسودانيينعددزيد.والصحة،والتعليم Vهـا

الطمالحاكمومنح.بريطانييحتلهكانمنصبأسودانيملأحينما(م0591)

حقومنح،أمامهمسؤولينوعذوا،التنفيذيالمجلسأعضاءتعيينصلاحية

.)1(وإبدالهالمجلسقراراتنقض

هـا-1371372عاميخلالجديدةمرحلةالسودانيةالقضيةودخلت

م!هـممنا5فيالمصريالنوابمجلساتخذفقد.م(159152-91)

،"(م1هـ)369ا535معاهدةبإلغاءقرارأ(م51/01/1591هـ)ا137

الدستورمنا06او95الموادكماعدلهـ،ا631(ام)998واتفاقية

مصر"ملكالتعديلهذابموجبمصرملكلقبوأصبح.المصري

السودانحكمتنظمأنعلى،مصرمنجزءأالسودانعدكما"والسودان

نحسالذيالقانونهذانفسهاليومفيالمجلسوأقر.خاصقانونبموجب

تأليفعلىينصدستورأللسودانتضعمنتخبةسودانيةجمعيةتشكيلعلى

ءاوزرمجلسوتشكيل،منتخبأحدهمامجلسينأومنتخبمجلس

عاىالقانونوأكد.الملكويعزلهيعينهالنوابمجلسأماممسؤولسوداني

السوداني.الدستورفيالسلطاتفصلعلىالنصوجوب

اتخاذإلىبادرتبلحدثماأماماليدينمكتوفةبريطانياتقفولم

لجنةم1591آذارفيشكلتقدوكانخط.السودانفيدستوريةتدابير

.227-ه45ص3،برالحديثالسودانتاريخ،شقيرنعوم(1)
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انالسوحيالمحامرالحربيالحالوتاريخ

مستشارأإليهاضمتكما.بريطانيقاضبرئاسةسودانيأعشرثلاثةضمت

نوايافيلتشككهمالسودانيينالأعضاءمنستةواستقال.بريطانيأقانونيأ

للحكممشروعبوضعومستشارهالبريطانيالرئيسوانفرد.بريطانيا

نيسانمنهـ)2ا371رجبمن8فيالتشريعيةالجمعيةإلىقدم،الذاتي

مطلقةسلطاتالعامالحاكمأعطىإذللآمالمخيمآالمشروعوجاء،(م5291

.)1(النوابومجلسالوزراءمجلستجاهلمنتمكنه

حريقإثرمتلاحقةوزاريةأزماتالوقتذلكفيتعانيمصروكانت

إلىبادرالأولىوزارتهالهلاليشكلولما.النحاسوزارةوإقالة،القاهرة

للدخولإليهاوفدإرسالأوالقاهرةلزيارةالمهديالسيدإلىالدعوةتوجيه

علىحانقأذاكإذالمهديوكان.السودانمصيرحولمفاوضاتفي

استقلالعلىبالعمللهالسابقةلوعودهاتتنكربريطانياأنوشعر،بريطانيا

أسسهالذيالاشتراكيالجمهوريالحزبأنالمهديواعتقد،السودان

الأولكانونمناهـ)8ا371الأولربيعمن02فيبدريبابكرإبراهيم

.المهدييرعاهالذيالأمةحزبليزاحمبريطانيبإيعازقامإنما،(م1591

منمرحلةبعداستقلالهعلىالسودانحصولإلىالجديدالحزبودعا

الحكمفكرةاستيعابمنالسودانيالشعبخلالهايتمكنوالازدهارالنضج

بريطانياأنورأى،معهالتفاهمفيراغبةمصرأنالمهديشعرولما.الذاتي

.الهلاللمفاوضةمصرإلىوفد!ارسالالدعوةتلبيةإلىسارع،خدعتهقد

مفاوضاتبإجراءتسمحلمبحيثمصرفيالأحداثوتلاحقت

حزيرانمنهـ)28ا371شوالمن6فيالهلالياستقالفقد،مفيدة

.048-475ص،القرونعبرالسودان،شبيكهمكيد/(1)
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عرالم!الحربيىالحالوتاريخالسوكىان

الهلاايعادثم،يومأعشرينعاشتوزارةسريحسينوشكل.(5291

تىزمن)23القعدةذيمن2فيالتالياليومفيالثورةوقامت،الحكمإلى

شد)26القعدةذيمن5مساءالعرشعنفاروقالملكوتنازل،م(5291

يةعسكروزارةنجيبمح!داللواءشكلوأخيرأ.نفسهالعاممنتموز(

ابالأحزاوزعماءالمهديووصل.السوداننحوحاسمةإجراءاتاتخذت

تشربنمنهـ)العشرينا372صفرافيالقاهرةإلىالسودانيةالاستقلالية

وصيغت.أيامتسعةبعدمصرمعاتفاقإلىالأحزابوتوصلت.(الأول

صفرمنا3فيبريطانياإلىمصوأرسلتهامذكرةبشكلالاتفاقيةهذه

حقالسودانيينإعطاءمصرواقترحت.(الثانيتشرينمنهـ)الثاني)372

ا-مبانتهائهاينتهيانتقاليةفترةخلالحرحياديجوفيمصيرهمتقرير

كمالحايمارسأنمصرواقترحت.السودانيللشعبالسيادةوتعود،الثنائي

وبريطاليمصريمنمؤلفةلجنةبمساعدةالانتقالفترةخلالسلطاتهالعام

ن5سباعيةلجنةتشكيلاقترحتكما.باكستانيأوهنديبرئاسةوسودانيين

وأهنديبرئاسة،سودانيينوثلاثة،وأمريكي،وبريطاني،مصري

بهذهالسودانيةالأحزابورحبت.الانتخاباتعلىلتشرفباكستاني

الثانيكانونمنا0هـ)ا372الآخرربيعمنYrفيووقعالاقتراحات

إجةالمطامعالمصريةبالمذكرةبالتمسكفيهتعهدتبينهااتفاقعلىام(539

حدثلماالرضوخمنبدأبريطانياتردولم.السودانيينلصالحبتعديلها

هـ)12ا372الأولىجمادىمن22فيالسوداناتفاقيةمصرمعفوقعت

.ام)1((539شباطمن

54ص،القرونعبرالسودان،شبيكهمكيد/(1) -'A4.Y
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انالسوكيالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

أجريتفقد.الاستقلالطريقفيسريعةخطواتالسودانوخطت

المقاعد.أكثريةمصرمعبالاتحادتطالبالتيالأحزابونالت،الانتخابات

والشيوخمقعدأ)79النوابمجلسفيالأحزابعلىالمقاعدتوزيعوكان

يلي:كمامقعدأ(3.)

.الشيوخفيوثلاثةالنوابمجلسفيمقعدأ42نال:الأمةحزب-ا

ورعاهخليلعبداللهوترأسه(م491هـ)5ا364عامالحزبهذاتأسس

مصر،عنالتامالسوداناستقلالإلىالحزبودعا.المهديالسيد

معها.وحدةأواتحادأيفيالدخولوعدم

22و،النوابمجلسفيمقعدأ15نال:الاتحاديالوطنيالحزب2-

1362عامأوائلالحزبهذاتأسس.الشيوخمجلسفيمقعدأ

الحزبوضم.الميرغنيورعايةالأزهريإسماعيلبرئاسة(م1)539

وحزب.(م491هـ)5ا364الأشقاءكحزبالاتحاديةالأحزابجميع

ام(.)1368949فيحمزةميرغنيشكلهاالتيالوطنيةالجبهة

إبراهيمشكله،النوابمجلسفيمقاعد3نال:الجمهوريالاشتراكيالحزب3-

.الاستقلالطريقفيالتدرجإلىودعام(1591هـ)ا037عامفيبدري

فيوثلاثةالنوابمجلسفيمقاعد9نال:الحرالجنوبحزب-4

.للجنوبذاتيباستقلالطالب.الشيوخ

فيومقعدين،النوابمجلسىفيمقعدأعشراثنيالمستقلونونال

وعشرة،الأمةحزبمنشيوخأربعةالعامالحاكموعين.الشيوخمجلس

وثلاثة،الجمهوريالحزبمنواحدأوشيخأ،الاتحاديالوطنيالحزبمن

مستقلين.وشيخين،الجنوبحزبمن
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المحا"درالحربيالحالوتاريخالسوكىان

!اممنتصففيالأولىجلستهالأولالسودانيالأمةمجلسعقد

لوز)-اءرئيسأالأزهريإسماعيلوانتخب،(م4591عامهـ)مطلعا373

الأمأكأ،مجلسأعضاءبينمنوزارتهتشكيلالأزهريوأتم.السودان

يوالسودنةلجنةأتمتكما.الفورعلىسلطاتهاالوزارةهذهومارست

.()1والشرطةوالجيشالإدارةوظائفجميعسودنة(م5591الثاني)تشرين

يذمن28فيالسودانيالأمةمجلسقررالسودنةعمليةتمتأنوبعد

وطابى،المصيرتقريرعمليةفيالسيرم(85591/هـ)16/أ374الحجة

،الإخطا)هذامنشهورثلاثةخلالقواتهمابسحبومصربريطانيامنكلأ

هـا375الأولربيعمن28يوموالبريطانيةالمصريةالقواتجلاءحقأوتم

1الثانيتشرينا3) 9 5 o)سوداني.غيرواحدجنديالسودانأرضعلىييقفلمم

ليتمردإثارةفيوالدسائسالأجنبيةالمحاولاتمنالرغموعلى

علىالقضاءالسودانيةالحكومةاستطاعت،المصيرتقريرلعرقلةالجنوب

إجراءاتالثورةتعقولم،الجنوبعلىتامةسيطرةوسيطرت،التمرد

المباشر.الاستفتاءبطريقالمصيرتقريرإلىالرأيواتجه،المصيرتقرير

هـا375الآخرةجمادىا8فيالسودانيالأمةمجلسواجتمع

تاريخفيقرارأخطرليتخذ(م5591الأولكانونمنا)9الموافق

سيادةلجنةوتشكيل،السوداناستقلالإعلانالمجلسوقرر.السودان

حكومةلتشكيلالكافيالاعتبارتعطيتأسيسيةجمعيةوتكوين،خماسية

،رصشهرغرةفيالمجلسوأقر.الثلاثالجنوبيةللمديرياتاتحادية

.75،85صالعربيةأفريقياتاريخ،غرايبةعبدالكريم.د(1)
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السودانالمحا!رالحالوالحربيتاريخ

)الأزرقالسودانيوالعلم،الجديدالمؤقتالدستور(م5591عام))أواخر

.(والزراعةوالصحراءالنيلرمزوالأخضروالأصفر

منهـ)الأولا375عاممنرجبمنالأولفيالسودانواحتفلت

وبادرت،فيهاالجمهوريالنظاموقيامباستقلالها(م5691الثانيكانون

نفسه،اليومفيالجديدةالمستقلةبالجمهوريةالاعترافإلىوبريطانيامصر

كانونمنا)9رجممامنا9فيالعربيةالجامعةفيعضوأالسودانوغدت

.()1نفسهالعاممنالثانيتشرينفيالمتحدةالأعمهيئةفيوعضوأ،(الثاني

غيرثم،مصرمعالاتحادأنصارمنبدأفقد.بالأزهريالزمانوتقلب

مصروفدوبينبينهالفتوروظهر،(م591هـ)5ا374عامأوائلرأيه

حينماصريحأرأيهوأعلن،(م5591)نيسان""باندونغمؤتمرفيواضحأ

ولكن.الأمةحزبمعبذلكفالتقىمستقلةسودانيةجمهوريةبقيامنادى

الختميةالطائفةمعخلافهكانفقد.وزارتهولاحزبهيحملمهذاعمله

للطريقةالميرغنيالنفوذيؤيدلاالأزهريبأنالميرغنيشعربعدماعميقأ

حمزةوميرغنيعبدالرحمنعليعنهوانشقالحزبوتصدع.الختمية

رعاهالذيالديمقراطيالشعبحزب(م1)569عاموشكلوا،وغيرهما

زعيمخليلعبداللهفشكل،الأزهريبوزارةالانقسامهذاوطوح.الميرغني

تموزمن4هـ)ا375القعدةذيمن26فيائتلافيةوزارةالأمةحزب

حزبمنوستةالأمةحزبمنوزراءستةوزارتهوضمت،(م5691

حزبمنوثلاثة،الجمهوريالاشتراكيعنوواحذا،الديمقراطيالشعب

الحر.الجنوب

.485ص،والسودانمصر،شكريفؤادمحمد()1
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الم!اعرالحربيالحالوتاريخالسو!ان

امعللوحدةخصومأخاصةالأزهريولا،عامةالسودانيونيكنولم

نجيب،بمحمدالإطاحةأنإلا،ودعاتهاأنصارهامنكانواوإنما،مصر

الظالمالاستبداديوالحكم،للوحدةداعيةذهبالذيسالمصلاخوإساءة

ففضهواوالسودانيينالأزهريآراءمنغيرهذاكلمصرفيظهرالذي

.الاستبدادفيالوقوععنالاستقلال

في8(السودانفيانتخابات)ثانيالتأسيسيةالجمعيةانتخاباتوبدأت

آذارمنالعاشرفيوانتهت(م5891شباطمنYV)هـا377شعبانمن

7لإملاء rكبيرآ،نصرأالأمةحزبونال.النوابمجلسفيمقعدآا

الوطيالحزبينللمحينفي،النوابمجلسفيمقعدأ63وكسب

مقعدأ،27الديمقراطيالشعبحزبونال.مقعدأ54غيرالاتحادي

هاذهوكسبت.مقعدآاAوالمستقلون.مقعدأ2.الحرالجنوبوحزب

،41الأمة:متقاربةنسبأوالانتخاببالتعيينالشيوخمجلسفيالأحزاب

بنعمرذلكأثناءوألف.6والمستقلونالجنوب،5الشعب،5الاتحادي

فيمقعدأيينللمالذيالوطنيالتحريرحزبالتعايشيعبداللةالخليفة

فيجديدةائتلافيةوزارةخليلعبداللهوشكل.الأمةمجلس

تشكيلالإمكانفييكنولم.ائتلافهاإنهارماسرعانام(3589/لم)27

المهديبينالتوازنوتحمي،هـبالحكما377رمضانمن7فيتستقلوزارة

أمرأالعسكريالانقلابوغدا.نفوذهمالهماوتحفظوالميرغني

عداوتهافياشتدتأحزاببينالمستحكمةللأزمةالوحيدوالحل،محتومأ

الجيشقائدوقام،والحكمالإسلاملمبادئوتنكرت،البلد.لبعضهامن

3الأولىجماديمن6فيعبودإبراهيمالفريق VAتشرينمناهـ)7ا
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السودانالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

المجلس!وحل،الدستورأثرةعلىألغىعسكريبانقلاب(م5891الثاني

للقيادةأعلىمجلسخلالمنالدولةرئاسةتسلمثم،والأحزابالنيابي

وقوعهقبلبالانقلابعلمعلىكانالوزراءرئيسأنويبدو.العسكرية

.(1)بأسابيع

الساحاتمنالإنكليزتمثيلاتوإلغاءالسودانحيادالثورةقائدوأعلن

مصرجمهوريةمعاتفاقية(م1هـ)959ا937عامفيووقع،العامة

وتعويضات،والتجارةالريشؤونتنظم(آنذاكالمتحدةالعربية)الجمهورية

الفردية،الاستبداديةإلىتحولالعسكريالحكمهذالكن،العاليالسد

شعبيةثورةضدهقامتلذا،والهيئاتالأحزابجميعنقمةضدهفأثار

(م6491الأولتشرينمن12هـ)ا384الآخرةجمادىا5فيعارمة

هذهلكن،النيابيالدستوريالنظامإلىبالبلادوعادت،بحكمهوأطاحت

فيالرئيسيانالحزبانخلالهاحاولسنواتأربعمنأكثرتدملمالعودة

النيابيالنظامإقامة(الديمقراطيالاتحاديوالحزب،الأمة)حزبالسودان

لمجلسرئيساالاتحاديالحزبرئيسالأزهريإسماعيلفاختير،التقليدي

.(م6891)آذارفيالدستورلوضعالتأسيسيةالجمعيةوانتخبتالسيادة

الخصوماتإلىمنصرفينالسياسيونكانوبينماالدستوريصدرأنوقبل

آخرعسكريانقلابفيالحكماستلامإلىأخرىمرةالجيشعاد،الحزبية

ثورةمجلسالأموروتسلم(م6891أيارمن2هـ)5ا388صفرمن27في

الحزبينمنالسياسيونوألقي"النميري"جعفربرئاسةالشبابالضباطمن

،"النهعوض"بابكرالقضاةلأحدمؤقتأالوزارةرئاسةوأعطيت،السجنفي

.8-87صه،سابقمرجع،غرايبهعبدالكريمد/(1)
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الم!اعرالحربيالعالوتاريخالسو!ان

جرتوقد.بنفسهمباشرةالحكمتسلمأنالثورةقيادةمجلسلبثماثم

المهد،يجماعةمنقبلمنمحاولةمنها:النميريالرئيسضدتمردمحاولات

،1("أباجزيرةفيعصيانهاأظهرتعندمام(0791هـ)ا09rعامفي

وقد،المصريبالطيرانمستعينةالمحاولةعلىتقضيأنالحكومةفاستطاعت

جزيرةفيالأمةحزببجماعةفتكالذيالطيرانقائدمباركحسنيكان

كأنىالعصيانواستمر،الجنوبسكانمنأخرىمحاولةجرتكما.أبا

13نالجنوبأنوالمعروف.م7191الذاتيالحكمعلىالحكومةمنحصلوا

فلما،والتنصيريةالأجنبيةللإرسالياتالاستقلالقبلالإنكليزفتحهقد

اكنيالنصرانيةالأقلياتتلكالاستعماريةالقوىاستغلتالسوداناستقل

والاضطراباتالعصيانوإثارة،السودانشؤونفيللتدخلهناكتكونت

ضدعسكريةانقلابيةمحاولاتجرتكما.وأخرىفترةبينالمسلحة

لاإ،العطاهاشمالرائدبقيادة(ما1qv)عامفيالأولى،النميريالرئيس

المحاولةتلكعلىالقضاءاستطاعتوليبيا-مصربمؤازرة-الحكومةأن

فيجرتفقدالأخرىالمحاولةأما.الأمربادئفينجاحهامنالرغمعلى

كانالمحاولتينهاتينأنبالذكروالجدير.أيضا)وأحبطتم7291عام

رئيسآذلكبعدالنميريوانتخب.السودانيالشيوعيالحزبوراءهما

)1(-

الاقتصادية،التنميةمشكلةالحاليةالسودانمشكلاتأهمومن

يزدادحينفيتقريبآ%2بمعدلسنويأيرتفعالسوداندخلأنفالمعروف

الوعينموأنكما،التخلففيمستمرةزيادةيعنيوهذا3%بنسبةسكانه

.554ص،سابقمرجع،شكريفؤادمحمدد/(1)
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التالسوكىالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

الحكومةأعباءمنيزيدالريففيالمعيشيةالظروفوسوءالمدنفيالعمالي

الإنمائية.المشروعاتمنعددلإقامةالصديقةالدولمنعددمعتتعاونالتي

لقاءاتوجرت،جميعهاوفشلت،عدةانقلابيةمحاولاتجرتوقد

م(،7791تموزمنV)هـ7931رجبمن12فيوالمعارضةالسلطةبين

تطبيقعلىيلحونأخذواالذينالمسلمينالإخوانمعالمصالحةوتمت

مؤامرةاكتشفأنهالنميريوادعى،الخلافوقعأنلبثماولكن،الشريعة

آذارمنا.هـ)ا504الآخرةجمادىفيفأبعدهم،ضدهالاخوانمن

1 RACمنالتنصيريةالإرسالياتوكانت،بعضهمعلىالقبضوألقي(م

الشريعة.تطبيقفكرةمنالنصرانيةالدولوكيانكيانهااهتزإذ،ذلكوراء

وزيرالدفاعقام(م8591نيسانمنهـ)6ا504رجبمنا6وفي

تم،سنةمدةالحكمعلىالجيشوسيطر،بانقلابالذهبسوارعبدالرحمن

قوانينتجميدتم""كوكاداماتفاقيةوبعد،()مدنيةلعلهالحكومةسلمه

العامةالانتخاباتوجرت.الأمةحزباقتراححسبالإسلاميةالشريعة

الحزبمعمرةالوزارةرئيسمهوشكل،الأمةحزبوتفوق.السودانفي

الحزبمعوأخيرأ،الإسلاميةالجبهةمعومرة،الديمقراطيالاتحادي

ائتلافية.وزارةمعهفشكلالديمقراطيالاتحادي

Iحزيرانمن03هـ)ا904القعدةذيمن27وفي AAA)حصلم

الإسلاميةالجبهةوتسلمت،البشيرعمرحسنالعميدبزعامةانقلاب

وتؤرققائمةتزالفلاالجنوبمشكلةأما.اليومهذاإلىتزالولا،الحكم

.()1السودانفييقوموضعكل

.04-7048ص،7391بيروت،الحديثالعربتاريخ،قدورهزاهيهد/(1)
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